
 بروكســل – تصاعدت الدعوات مؤخرا 
لضرورة إســــراع الــــدول المعنيــــة بإعادة 
الأطفال والأســــر المرتبطين بتنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) من المخيمات السورية 
وذلك لأســــباب مختلفة أهمها أن الأطفال 
قــــد يكونون عرضة لتلقــــي أفكار متطرفة، 
علاوة علــــى الظروف الصعبــــة التي يقع 

احتجازهم فيها.
مطلعة  بلجيكيــــة  شــــخصية  وحذرت 
على ملف عائلات الجهاديين المعتقلين في 
مخيم الهول في ســــوريا مــــن خطر تلقين 
أبناء الجهاديين الأجانب التطرف، مشددة 
علــــى وجوب ”إعادتهم بأســــرع ما يمكن“ 

إلى أوروبا.
المديــــرة  بــــاو  دي  هايــــدي  وأكــــدت 
العامــــة لجمعية ”تشــــايلد فوكوس“ التي 
زارت مخيــــم الهــــول ثــــلاث مــــرات خلال 
عامــــين أن القــــوات الكردية أقــــرت خلال 
زيارتها الأخيرة في ديســــمبر أنها ”فقدت 
الســــيطرة“ على هــــذا المخيــــم الواقع في 

شمال شرق سوريا.
وقالت إن تنظيم الدولة الإسلامية هو 
المسيطر حاليا على المخيم خصوصا على 
الأجانــــب فيه حتى أنه ”يبــــدو وكأنك في 
الرقة“، المعقل السابق للتنظيم في سوريا.

وتعــــد تصريحاتها صــــدى لتلك التي 
أدلى بهــــا أخيرا رئيس الوزراء البلجيكي 
ألكســــندر دي كرو الذي قــــال في 4 مارس 

”يوجد في هذه المخيمات إرهابيو الغد“.
وفــــي موقف يعد فريدًا في أوروبا قال 
إنه مســــتعد لأن ”يفعل كل شــــيء“ لإعادة 
جميع الأطفــــال البلجيكيين الذين تتراوح 
أعمارهــــم بــــين 12 عاما ومــــا دون ذلك مع 

معالجة حالات الأمهات كل على حدة.
جــــورج  البلجيكــــي  النائــــب  وقــــال 
داليمانيه الذي رافق دي باو في ديســــمبر 
إلى مخيم الهول ”تتشــــكل دولة إسلامية 

جديدة في المهد هناك“.
ويضم هذا المخيم بحســــب المنظمات 
غيــــر الحكومية التي تطلق عليه تســــمية 
”غوانتانامــــو الثانــــي“ حوالــــي 62 ألــــف 
شــــخص، غالبيتهــــم العظمــــى جهاديون 

سوريون وعراقيون مع عائلاتهم.
ومــــن بــــين هــــؤلاء حوالــــي 10 آلاف 
”أجنبي“ هم فرنسيون وألمان وهولنديون 
وبلجيكيــــون محتجــــزون في ما يســــمى 
الجــــزء الدولــــي. وهــــؤلاء أغلبهم نســــاء 
وأطفال نزحوا من الباغوز (جنوب شرق) 
قبل عامين بعد سقوط آخر جيب لمتطرفي 

تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحــــت هايدي دي بــــاو أن هناك 
”محاكــــم تطبــــق الشــــريعة“، مضيفــــة أن 
”كل النســــاء اللواتي قابلناهن كن يرتدين 
النقــــاب حتى الفتيات الصغيرات اللواتي 
يبلغن 3 أو 4 سنوات“ كما ”أنشأت العديد 

من النساء مدارس إسلامية“.
وفي يونيو 2019 رافقت مديرة ”تشايلد 
فوكوس“ بعثة بلجيكية ساهمت في إعادة 

ســــتة أطفال وشــــباب صغار إلى بلادهم. 
وهــــذا جزء صغير من حوالــــي 40 قاصرا 
بلجيكيا ما زالوا في سوريا، وفقا لدراسة 

حديثة أجراها باحثون بلجيكيون.
وخلال هذه الزيارة وبعد ثلاثة أشهر 
من سقوط الباغوز التي كانت تعتبر آخر 
معاقل داعش تمكنت دي باو من التحدث 
إلى نســـاء في مخيم الهـــول وقالت ”لقد 

أردن اغتنام الفرصة للتعبير عن أنفسهن 
أمام الزائرين الأوروبيين“.

وفي ديســـمبر انقلب الوضع حسب 
قولها و“شعرنا بوجود توتر على الفور. 
في وقت من الأوقات انقلب الأطفال علينا 
ويرشـــقوننا  وبـــدأوا يصيحـــون ’كفار‘ 
بالحجـــارة“. وأضافت ”إنـــه أمر محزن 
أن نـــرى أن هناك إمكانية لتحويل أطفال 
في التاسعة أو العاشـــرة من العمر إلى 

متطرفين“.
وأشـــارت دي باو إلى أنه لم يتســـن 
مقابلة النساء، معربة في موازاة ذلك عن 
تخوفها من التواصل المتزايد بين هؤلاء 
والمتعاطفـــين مـــع تنظيم  ”المتطرفـــات“ 
الدولـــة الإســـلامية فـــي الخـــارج الذين 

عادوا إلى تنفيذ عمليات.
علـــى  الأخـــرى  المؤشـــرات  ومـــن 
الممارســـات المرتبطة بالتطرف الإسلامي 
وفقـــا لها أن الحـــراس الأكراد أوضحوا 
جـــن في ســـن البلوغ  أن المراهقـــات يُزوَّ

”لإنجاب أطفال“.
وأضافت ”قالوا لنا إن النساء يقتربن 
من تلقاء أنفســـهن من الرجال العراقيين 
والســـوريين لكن أيضا من العاملين في 

المنظمات غير الحكومية ليحملن“.

وجـــاءت هـــذه التحذيـــرات في وقت 
دعـــت فيـــه اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر الدولـــي إلى اســـتعادة 62 ألف 
شخص، الثلثان منهم أطفال محتجزون 
في مخيمات وصف بالبائســـة في شمال 
شـــرق ســـوريا لأســـر مرتبطة بمقاتلي 
داعش واصفة الوضع بأنه ”مأساة على 

مرأى الجميع“.

وقـــال بيتـــر ماورير رئيـــس اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في بيان الجمعة 
بعد زيـــارة المخيم الشاســـع، حيث تدير 
اللجنة مستشـــفى ميدانيا وتوزع الغذاء 
والمـــاء إن ”عشـــرات الآلاف مـــن الأطفال 
المحاصرين في مخيـــم الهول وغيره من 
المخيمات والمحتجزين في الســـجون هم 
ضحايا. إنهـــم ضحايا بغض النظر عمّا 
ربمّـــا فعلوه هـــم أو آباؤهـــم، أو ما هم 

متّهمون به“.

 عمــان – فجر علـــم العراق الذي يعود 
إلـــى عهد الرئيس الراحل صدام حســـين 
أزمـــة دبلوماســـية بـــين الأردن والعراق 
بعد أن تم رفعه أثناء فعالية رســـمية بين 
البلديـــن، ما دفع وزيـــر الزراعة العراقي 
محمـــد الخفاجـــي إلـــى مطالبـــة عمّان 

بالاعتذار.
وكان العـــراق اعتمد علما جديدا عام 
2008 بعد خمس سنوات من إسقاط نظام 
صدام حسين على يد قوات دولية قادتها 

الولايات المتحدة.
واحتفـــظ العلـــم العراقـــي بألوانـــه 
الرئيسية وهي الأحمر والأبيض والأسود 
مع إزالة النجوم الثلاث التي كانت ترمز 
إلـــى ”الوحـــدة والحرية والاشـــتراكية“ 
أهداف حزب البعـــث المحظور الذي كان 
يتزعمـــه صدام حســـين. كمـــا تم تغيير 
ت بيد صدام  عبـــارة ”الله أكبر“ التي خُطَّ

حسين لتُكتب لاحقا بالخط الكوفي.
وقدم الأردن الجمعة اعتذاره للعراق 

لافتا إلى وقوع ”خطأ بروتوكولي“.
وقـــال وزيـــر الزراعة الأردنـــي خالد 
حنيفات في بيان إنه ”خطأ غير مقصود“، 
مؤكدا أن ”الأردن يحترم خيارات الشعب 
العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق 

قوي ومزدهر“.
وطالب وزير الزراعة العراقي الأردن 
فـــي وقت ســـابق الجمعـــة بالاعتذار عن 
رفع علم بلاده الذي كان معتمدا في عهد 
صدام أثناء مراسم توقيع عقد مع نظيره 

الأردني في عمّان.
وقال الخفاجـــي في بيان إنه ”فوجئ 
بوجـــود العلـــم العراقي المعتمد ســـابقا 
قبيل إبرام عقـــد مع نظيره الأردني خالد 

الحنيفات الأربعاء“.
الأردنيـــة  العاصمـــة  واحتضنـــت 
الأربعاء الاجتماعات الثلاثية التنسيقية 
بـــين الأردن ومصـــر والعـــراق لتعزيـــز 
التعـــاون المشـــترك خاصة فـــي الجانب 

الاقتصادي.
ويأتي هـــذا بالتزامن مـــع قرب عقد 
القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر 
على مســـتوى الوزراء والقادة في بغداد 
والتـــي كانت مقـــررة الجمعة والســـبت 
بحضـــور العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي والرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قبـــل إعـــلان رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي تأجيلها إلى 
”القريـــب العاجل“، تضامنـــا مع ضحايا 
تصـــادم قطاريـــن في محافظة ســـوهاج 
المصرية والذي أودى بحياة 32 شـــخصا 

إلى جانب إصابة 165 آخرين.
وشهدت مؤخرا كلّ من عمّان وبغداد 
زيارات متبادلة بين وفود أردنية وعراقية 
رفيعة المســـتوى لتكريـــس التعاون بين 
البلديـــن والمضـــي قدمـــا لتطويـــر آفاق 
الشـــراكة الثلاثيـــة بـــين الأردن والعراق 

ومصر في مجالات عدة.
وكان العاهـــل الأردني قـــد زار بغداد 
في 2019 والتقـــى الرئيس العراقي برهم 
صالح، وعقـــد الطرفان آنـــذاك اجتماعا 
ثنائيـــا أكـــدا فيه علـــى عمـــق العلاقات 
التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط 
العـــراق والأردن، وكان أول زعيـــم عربي 
يـــزور بغداد بعـــد الإطاحـــة بنظام حكم 

صدام حسين.
وكان الرئيـــس العراقـــي زار الأردن 
في 2018، واتفق الجانبان على توســـيع 

التعاون في شتى الميادين.

تصــــادم  حــــادث  تصّــــدر   – القاهــرة   
قطارين بمحافظة سوهاج في جنوب مصر 
نقاشــــات خبراء ومواطنين عاديين بشأن 
الطريقــــة المثلــــى للتعامل مع هــــذا النوع 
من الحوادث التــــي صارت مألوفة بعد أن 
أولت الحكومــــة اهتمامــــاً بتطوير البنية 
التحتيــــة للقطــــارات، وشــــملت الخطوط 
الرئيســــية الممتدة من الشمال إلى جنوب 
البلاد، لكنها لم تصل إلى العامل البشري 
والجهات المســــؤولة عن عملية التشــــغيل 

بما يجعلها قابلة للتكرار مستقبلاً.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
الســــبت بتحقيــــق التــــوازن المطلوب بين 
اســــتكمال مخطط التحديث الشامل لمرفق 
الســــكة الحديديــــة وما يحتويــــه من نظم 
إلكترونية متطورة بالتوازي مع استمرار 
تشــــغيل القطارات، وتقبّل إمكانية حدوث 
بعض التأخير فــــي مواعيد القطارات إلى 

حين الانتهاء من تحديث المنظومة.
وبــــدا واضحــــاً أن الحكومــــة ســــوف 
تتعامل هــــذه المرة مع حــــوادث القطارات 
عبر الســــماح باســــتكمال خطط التطوير 
بــــدلاً من هــــدم المعبــــد والبدء مــــن نقطة 
الصفــــر، وأضحــــت أكثــــر انفتاحــــاً على 
الخبرات الأجنبية للتعامل مع المشــــكلات 
الجذرية التي عانى منها المرفق على مدار 
عقــــود، غير أنها لم تصــــل بعد إلى مرحلة 
تســــليم المرفق لجهة أجنبية تتولى إدارته 
مثلما كان الحال عندما أقدمت على خطوة 

إنشاء مترو الأنفاق ثم القطار المكهرب.

الاســــتعانة  فــــي  الحكومــــة  وبــــدأت 
بالخبــــرات الأجنبيــــة على نحــــو محدود 
وعقدت  الإلكترونيــــة،  الإشــــارات  لتطوير 
اتفاقيات مع شــــركة ”ألســــتوم“ الفرنسية 
المتخصصــــة فــــي مجــــال النقــــل لكهربة 
الإشارات والنظام الآلي للتحكم، بالتوازي 
مع تعاقدها لاقتناء 1300 عربة سكة حديد 
جديدة من روســــيا والمجر، واستطاعت أن 
تحُدث تطويــــراً على مســــتوى القطارات 

المميزة أو ما تسمى بـ“قطارات الفقراء“.

وحملــــت تصريحات المســــؤولين على 
مدار يومي الجمعة والســــبت تأكيداً على 
أن هنــــاك خطوات جــــرت بالفعل لتطوير 
المرفق ســــتظهر نتائجها بعد الانتهاء من 
عمليــــة التحديــــث التي تشــــمل الخطوط 
الرئيسية الثلاثة في مصر بإجمالي ألفي 
كيلومتر من المقرر الانتهاء منها في نهاية 
يونيــــو من العام المقبــــل لتصبح خطوطا 

آمنة دون تدخل بشري.
ولــــم تفلح خطــــوة الحكومــــة برصد 
حوالــــي 15 مليــــار دولار لتطوير شــــبكة 
الســــكة الحديدية بحســــب مــــا أعلن عنه 
وزير النقل المصــــري الفريق كامل الوزير 
في إنهــــاء الحوادث وما ينجــــم عنها من 
خسائر بشــــرية، وربما لم يشعر البعض 

أن ثمة خطة للتحديث.
وقــــال خبيــــر الإدارة المحليــــة حمدي 
إن ”الحكومــــة المصرية  عرفة لـ“العــــرب“ 
تجــــد صعوبــــة في جــــذب الاســــتثمارات 
الأجنبية لقطاع الســــكة الحديدية المنهك، 
وهو بحاجة لتطوير على مســــتوى بنيته 
التحتيــــة، فالعديد من الشــــركات ترفض 

تحمل مسؤولية مرفق بهذه الحالة“.
وأضــــاف أن الإهمــــال الــــذي أصــــاب 
المرفق على مدار سنوات طويلة تسبب في 
وجود صعوبــــات كبيرة أمام وزارة النقل 
لتحديثه بالرغم مــــن الميزانيات الضخمة 
المخصصــــة لعملية التطويــــر، ولم تتمكن 
الحكومة ســــوى مــــن ميكنة 25 فــــي المئة 

من الإشــــارات التي كانت تعمل يدوياً أو 
بالكهربــــاء، ومــــا زال الجــــزء الأكبر دون 

تطوير.
وأوضــــح عرفــــة أن عمليــــة التحديث 
تتطلــــب أن تواكبهــــا تدريبــــات للأيــــدي 
العاملة في مجالات السكة الحديدية، وإن 
جرى تحييد العنصر البشري بشكل كبير، 
لأن هذه العناصر ليست لديها خبرات في 
التعامل مع مشكلات التطوير الإلكتروني، 
مع ضــــرورة إدخــــال الشــــركات الخاصة 
كشــــريك فــــي عمليــــة التطويــــر إلى حين 
الوصول إلى مرحلة يمكن معها الاستعانة 

بالخبرات الأجنبية لإدارة المرفق.
ويــــرى متابعون أن الحكومة المصرية 
في طريقها للاســــتعانة بشــــركات أجنبية 
لتنفيذ خطوط ربط الســــكة الحديدية بين 
مصر وليبيا، وســــوف تكون مسؤولة عن 
عمليــــة التشــــغيل والإدارة. وتكرار الأمر 
بالنســــبة إلى تطوير الخطــــوط الداخلية 
يحتــــاج البحث عن خطــــوط جديدة بديلة 
عــــن القديمة بمــــا يخفف الضغــــط عليها 
ويتيــــح الاســــتعانة بهذه الخبــــرات التي 
تطالب بأن تكون عملية البناء والتشغيل 

خاضعة لإدارتها.
ولــــدى وزارة النقل مشــــاريع طموحة 
لتوسيع شبكات السكة الحديدية في طول 
البــــلاد وعرضهــــا بما يزيد على خمســــة 
آلاف كيلومتــــر بتكاليــــف تزيد عن ثمانية 
مليارات دولار، بينها مشــــروع إنشاء خط 

قطار ســــريع يربط القاهرة والإســــكندرية 
(شــــمال) فــــي المرحلة الأولى ثــــم القاهرة 
وأسوان (جنوب) في مرحلة لاحقة، وخط 
آخــــر يربــــط العلمين (غرب) على ســــاحل 
البحر المتوســــط مع عين السخنة (شرق) 

على البحر الأحمر.
ويخشى البعض من المراقبين أن تثير 
الأموال الضخمة التي رصدتها الحكومة 
لتطوير مشــــروعات مترو الأنفاق والسكة 
الحديدية شــــهية الفاســــدين في الإدارات 
الحكوميــــة التــــي تعانــــي من التســــيب 
والانفــــلات وغيــــاب ثقافــــة الانضباط في 

العمل.
وتطرح هذه المشــــكلات أســــئلة مهمة 
حــــول قــــدرة توظيف هــــذه الأمــــوال في 
التطويــــر من دون إصلاح هــــذه الإدارات، 
وهــــو أمر صعب تحقيقه على الأرض بعد 
أن أضحــــى الإهمــــال لافتا فــــي كثير من 
خلايــــا الجهــــاز الحكومي، مــــا يصب في 
صالــــح وجود ضرورة لتســــريع الإصلاح 
بمســــاعدة خبرات أجنبية رائدة في إدارة 

مرفق السكة الحديدية.
المحليــــة  التنميــــة  وزيــــر  وأوضــــح 
الأســــبق اللــــواء محســــن النعمانــــي أن 
الإدارة الأجنبيــــة لمرفق الســــكة الحديدية 
ليســــت بالأمر السهل، وتختلف تماماً عن 
إدارة مرفــــق متــــرو الأنفاق الــــذي يجري 
مــــد خطوطه حاليــــا، لكنها تعد الســــبيل 
الأضمن نحو التخلص من عقدة الحوادث 

المتكررة، على أن توازي ذلك جهود سريعة 
لتطويــــر العنصــــر البشــــري واســــتكمال 

الميكنة الحالية للإشارات.
تصريــــح  فــــي  النعمانــــي  وأشــــار 
إلى أن أزمة الســــكة الحديدية  لـ“العرب“ 
معقدة ولن يكون من السهل التعامل معها 
حتى من قبــــل الخبــــرات الأجنبية، لأنها 
عندما شــــيدت في أواســــط القرن التاسع 
عشــــر كانت في مناطق خاليــــة بعيداً عن 
الازدحــــام والتكــــدس الحالــــي الذي ظهر 
في كثير من أنماط العشــــوائية في عملية 

إدارتها.
وأضحــــى وجــــود الســــكة الحديدية 
بمحــــاذاة نهر النيل وفي مناطق ســــكنية 
يشــــكل تهديداً متصاعداً، والوصول إلى 
قطارات أكثر سرعة وأكثر أماناً في نفس 
الوقــــت يتطلب ســــنوات طويلــــة وأموالا 
طائلة، ما يجعل المشــــكلة مركبة وبحاجة 
إلى مزيد من الصبر للحصول على نتائج 

جيدة.
وتواجه الســــكة الحديديــــة في مصر 
أزمــــة متفاقمــــة ترتبــــط بزيــــادة أعــــداد 
مستعمليها الأمر الذي كان دافعاً لمضاعفة 
عدد الرحــــلات اليومية، لكن ذلك قد تنجم 
عنــــه خســــائر مضاعفــــة إذا لــــم توجــــد 
منظومة إشارات قادرة على ضبط الحركة 
علــــى طــــول امتدادها البالغ نحو تســــعة 
آلاف كيلومتر وتخــــدم 23 محافظة ونحو 

700 محطة.
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عشرات الآلاف من 

الأطفال في مخيم 

الهول وغيره ضحايا

بيتر ماورير

التفكير في استعجال تطوير البنى التحتية للسكك الحديدية

م الاستعانة بخبرات أجنبية 
ّ
حوادث القطارات تحت

لإدارة أقدم مرفق مصري

دعوات متزايدة إلى الدول لإعادة «أطفال داعش» من المخيمات السورية

لم صدام يثير أزمة 
َ
ع

بين العراق والأردن

الحكومة تجد صعوبة في جذب الاستثمارات لقطاع السكة الحديدية المترهل
حوادث القطارات المتكررة في مصر 
ســــــترغم الحكومة على الاســــــتعانة 
بخبرات أجنبية من أجل اســــــتكمال 
خطط تطوير البنى التحتية للســــــكك 
الحديدية وذلك بعد الحادث الأخير 
ــــــذي جــــــد الجمعة فــــــي محافظة  ال
سوهاج جنوب البلاد والذي أسفر 

عن مقتل 19 شخصا.

الأزمة معقدة ولن يكون 

من السهل معالجتها 

حتى بالخبرات الأجنبية

محسن النعماني

 صعوبات في جذب 

الاستثمارات الأجنبية 

لقطاع السكة الحديدية

حمدي عرفة

داعش جديدة بصدد التشكل


